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في أواخـــر عـــام ، تـــوفي  شخصًـــا في باكســـتان بعـــد تنـــاول دواء الســـعال وكشفـــت آنـــذاك
التحقيقـــات أن الأدويـــة تحتـــوي علـــى الكميـــات الصـــحيحة مـــن المكونـــات المصـــنعة منهـــا ولكنهـــا
كشفت شيئًا آخر أيضًا لم يكن من المفترض أن يكون موجود وهو ليفرميتورفان، وهي مادة كيميائية

أقوى  مرات من المورفين، وحينها عُرف سبب الوفاة المباشر.

تكــررت المأســاة في العــام التــالي، حين أدُخــل  طفلاً إلى المســتشفى في بــاراغواي بعــد أن عــانوا مــن
مشاكل في التنفس، إلى أن وجد المحققون أن الأطفال تناولوا دواءً محليًا للسعال من نفس العلامة
ية التي تسببت في الوفاة في باكستان. عقب ذلك، أدركت منظمة الصحة العالمية خطورة هذا التجار
المكون الذي تم بيعه إلى بلدان متعددة في أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية
وسعت إلى سحبه من هذه الأسواق قبل أن يصل إلى المرضى ولكنها فشلت في تتبع الشحنات التي

ذهبت إلى دول الشرق الأوسط.

في هذا التقرير نستعرض قصة هذه الصناعة المبنية على الزيف والوهم، ونذكر كيف تسببت في إيذاء
وقتل الآلاف من الضحايا في الدول النامية وكيف تسعى السلطات للحد من انتشار سمومها.

https://www.noonpost.com/27641/
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https://edition.cnn.com/2018/10/30/health/fake-medicine-partner/index.html


يفة؟ ما الأدوية المز

تُســمي منظمــة الصــحة العالميــة هــذه المنتجــات الطبيــة بـــ”الأدوية متدنيــة النوعيــة” أو “المــزورة” أو
“المغشوشة” التي غالبًا ما يصعب كشف حقيقتها المؤذية لأنها تبدو مطابقة للمنتج الأصلي بشكل
شبه دقيق، كما أنها قد لا تتسبب بأي ضرر أو أذى واضح ولكنها تفشل في علاج المريض، فقد يمكن
ألا تحتـوي هـذه العقـاقير علـى أي مكـون خـاطئ أو سـام ولكنهـا في نفـس الـوقت لا تحتـوي علـى أي

عنصر فعال.

تُنتج هذه المنتجات في ظروف رديئة للغاية وينتجها عاملون غير مؤهلين،
وتشمل الأدوية التي تدهورت جودتها من التخزين غير السليم أو مع انتهاء

الصلاحية

ــا أو أقــل خطــورة  مــن النــوع الأول، لأنــه عنــدما يتــم يئً جــدير بالإشــارة إلى أن النــوع الأخــير ليــس بر
استخدام أقراص مزيفة لعلاج مرضى القلب أو السرطان وغيرها من الأمراض التي تحتاج إلى رعاية
صـحية دقيقـة، ولم يكـن بهـا أي عنصر نشـط أو فعـال مـن العنـاصر الـتي كـان مـن المفـترض أن تحتـويه،

فيعني أن الأمراض تُركت لتأخذ مجراها، ما قد يؤدي لاحقًا إلى مضاعفات يصعب التحكم بها.

واحدة من محاضرات تيد الشهيرة عن مخاطر الأدوية المزيفة

وبحسب المنظمة، فعادةً ما تُنتج هذه المنتجات في ظروف رديئة للغاية وينتجها عاملون غير مؤهلين
يــن غــير الســليم أو مــع انتهــاء للعمــل الطــبي، وتشمــل الأدويــة الــتي تــدهورت جودتهــا مــن التخز
الصلاحيــة، ومنعًــا لتفــشي منتجاتهــا، أسســت المنظمــة نظامًــا عالميًــا للترصــد والرصــد، بهــدف تشجيــع
 كــثر مــن الــدول الأعضــاء علــى الإبلاغ عــن هــذه المنتجــات، وحــتى عــام ، تــم الإبلاغ عــن أ

منتجًا طبيًا.

أين توجد؟ وكم يستفيد مُصنعوها؟

يبًا من مجمل الأدوية المباعة في الدول النامية مغشوشة، مشيرةً إلى وفقًا للمنظمة، فإن % تقر
يا والالتهاب الرئوي بشكل سنوي، أنها مسؤولة عن جزء كبير من وفيات الأطفال الناجمة عن الملار
وقد حددت عدد الوفيات من الالتهاب الرئوي ما بين  ألفًا و ألف طفل كل عام، إلى جانب
يــا والعــدوى البكتيريــة ذلــك، وجــد مجموعــة مــن العلمــاء البريطــانيين أن الأدويــة الخاصــة بعلاج الملار

تشكل % من الأدوية المغشوشة.

يقدر حجم مبيعات الأدوية في هذه البلدان بنحو  مليار دولار سنويًا، ما
يعني أن حجم تجارة الأدوية المزيفة يبلغ نحو  مليارًا
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ومـن الصـعب الكشـف بدقـة عـن أمـاكن صـناعتها ووجودهـا لأن عملياتهـا تجـري في الخفـاء، ولكنهـا
دون شــك تصــنع في الكثــير مــن البلــدان، فلا يوجــد أي بلــد لم تمســه هــذه المشكلــة، فعلــى الرغــم مــن
انتشارها بكثرة في الدول الفقيرة، فإن توافر معداتها ومكوناتها في كل مكان سهل من عملية إنتاجها
وتوزيعها لا سيما مع دخول شبكة الإنترنت إلى الساحة وظهور التجارة الإلكترونية التي حولت هذه
الصناعة إلى سوق عالمية لا حدود لها وبعيدة عن القوانين التنظيمية والرقابية، إذ تشير التقديرات إلى

أن -% من الأدوية التي تسوق وتباع عبر شبكة الإنترنت منتجات مغشوشة.

ــأن البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل، وخاصــة الواقعــة في منــاطق ــد المنظمــة ب ومــع ذلــك تفي
كبر من النظم الصحية البالية ولذلك تتحمل أعباء سموم هذه النزاعات والأزمات، تعاني بصورة أ
% كـبر مـن غيرهـا، مثـل الهنـد والفلـبين الـتي وجـدت دراسـة اسـتقصائية فيهـا أن الصـناعة بشكـل أ
من الأدوية التي يتم شراؤها فيها وهمية وغير فعالة، وبصفة عامة، يقدر حجم مبيعات الأدوية في
 مليــار دولار ســنويًا، مــا يعــني أن حجــم تجــارة الأدويــة المزيفــة يبلــغ نحــو  هــذه البلــدان بنحــو

مليارًا.

كشف مركز الحق في الدواء أن حجم الأدوية المزيفة في مصر يصل إلى  مليار
جنيه

أمـا فيمـا يخـص المنطقـة العربيـة تحديـدًا، فتهـدد هـذه الأزمـة حيـاة الملايين في مصر مـن خلال الأدويـة
التي يتم ترويجها على مواقع الإنترنت والأسواق الشعبية، إذ قال أعضاء بنقابة الصيادلة أن حجم
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هذه الصناعة لا يقل عن % من حجم سوق الدواء في مصر، فيما أشار المركز المصري للدراسات
الدوائيـة والإحصـاء إلى أن حجـم هـذا القطـاع وصـل إلى %، وفي الجهـة الأخـرى رفـع المركـز المصري

.% هذه النسبة إلى

يعود ذلك أولاً إلى غياب الرقابة ومراكز البحوث المسؤولة عن مراجعة وفحص العقاقير الموجودة في
الســوق، إلى جــانب ارتفــاع أســعار بعــض الأدويــة الــتي دفعــت بعــض المصريين إلى الاســتعانة بالأدويــة
الأقل تكلفة، وعدا عن عدم التزام أماكن البيع بتواريخ الصلاحية وقوانين التخزين التي من شأنها

الحفاظ على جودة وفعالية الأدوية.

تأخرت منظمة الصحة في كشف هذه المشكلة خوفًا من “انهيار ثقة
المستهلكين بالأدوية” وفضلت تجاهلها وبالتالي ظلت الإجراءات والجهود

الدولية قليلة أمام أعداد الوفيات

ومن غير المتوقع أن تتراجع هذه الصناعة، لا سيما في ظل وجود المستفيدين، إذ كشف مركز الحق في
الدواء أن حجم الأدوية المزيفة في مصر يصل إلى  مليار جنيه، كما أن المشكلة تزداد سوءًا في جميع
يفًا في  دولة، أنحاء العالم أيضًا، فقد وجدت إحدى الشركات في عام  نحو  منتجًا مز

. دولة  في عام  دواءً مغشوشًا في  بزيادة

جزء من هذه المشكلة يقع على منظمة الصحة العالمية التي تأخرت في كشف هذه المشكلة خوفًا من

https://www.theguardian.com/science/2019/mar/11/fake-drugs-kill-more-than-250000-children-a-year-doctors-warn


“انهيار ثقة المستهلكين بالأدوية”، فبدلاً من أن تبادر إلى حلها والحد منها، فضلت تجاهلها وبالتالي
كثر ظلت الإجراءات والجهود الدولية قليلة أمام أعداد الوفيات والأمراض التي تفاقمت، مسببةً أ

من مليون حالة وفاة سنويًا، من بينها  ألف طفل.
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